لاضن 
اج جوج مج ججا مجج جوج جح وحن موحد رت 
يظهر عليك أثر الذعية , هذا عن المؤمنين ؛ فماذا عن الكافرين ؟ 


ثم يقول الحق سبجانه 





المحضير بالفتح : الذى يحضيره غيره , ولا تُقال إلا في الشر 
وفيها ما يدل علي الإدانة , وإلا لحضير هو ينفيه ؛ وتحن تفزع 
لسماع هذه الكلية ؛ لأن المحضير لا ياتيك إلا لشر ؛ كذِلك حال الكفار 
والمكذّبين يوم القيامة تجِرّهِم الملائكة , وتجيرهم , 
للحضرر رَعْم) عنهم . 

ثم يقول الجق بسيجانه 





ماص موك ا فده ابل 


+« مسبجين الله 





ل ال ع جم 
وجرن نصيخون له © 
هنا تتجلى عظمة الإيمان » وتتجلى محبة الله تعالى لخلقه . حيث 
يدعوهم إليه فى كل أوقات اليوم والليلة ؛ فى الصباح وفى المساء . 
في العشية والظهيرة 
والحق سببحانه حين يطلب من عياده أن يؤمنوا به , إنما لحيه 
لهم . وحرصبه عليهم ليعطيهم ؛ ويفيض عليهم من آلايه ؛ وإلا فهر 
دانه بصفات الكمال والجلال غني عنهم ٠‏ فإيمانٍ المؤمنين لا يزيد 


(1) محشبسرون ١‏ مقيمون | وقيل : مجموعون . وقيل : مُعدّبون . وقديل ١‏ فاثلون . والمعني 


امتقارب . [ تفسيد القرطيى 8554/00 ] 

















إلث : السنالة اثة سبماتة يريد أن نعته , ويُكرم خلقه 
وعباده ؛ لذلك بستدعيهم إلى حضرته ٠‏ وقرّينا هذه المسالة بمثل - 
و تعالى المثل الأعلى  ٠‏ قلنا : إذا أردت أن تقابل أحد العظماء , 
أو أصحاب المراكز العليا . فدون هذا اللفاء مشاق لا بّدٌ أنْ تتجشمها 





لا بْدُ أن يُؤْدَنَ لك أولا فى اللقاء » ثم يُحدّد لك الزمان والمكان , 
بل ومدة اللقاء وموضوعه . وربما الكلمات التي ستقولها . ثم هو 
الذى يُتهى اللقاء , لا أنت . 





أردت لقاء ال 





فما بالك بلقاء الخالق عز وجل ؟ يكفى 
أنه سبحاته يستدعيك بنقسه إلى حضرته ؛ ويجعل ذلك فرض) وحتما 
عليك . ويطلبك قبل أنْ تطلبه ٠‏ ويذكرك قبل أن تذكره ؛ لا مرة 
واحدة . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فإذا لبّيْتَ طليه أفاض 
ليك من رحمته ؛ ومن نعمه . ومن تجلياته . وما بالك بصنعة 
تُعرَض على صانعها خمس مرات كل يوم ؛ أيصيبها عطب » 

م ت الزمان 
والمكان والموضوع ؛ فِإِنْ أردت أ أمد المقابلة , فإن ربك 
لا يمل حتى تمل ؛ لذلك فإن أهل المعرفة الذين عرفوا لله تعالى 
قدْره ٠‏ وعرفوا عطاءه . وعرفوا عاقبة اللجوء إلبه سبحانه يقولون 








بك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة ٠‏ فتختان 











حسب نفسى عرًا بائى عبد يَّ بى بلا مُواعيدٌ رب 
و في اله الأعر ولعت 0/١‏ انقى وساي 1 


والعبودية كلمة مكرومة عند اليد لصونية لبن 3 


























خا للضي 
مرحت ,حت ,حتت تت :5 ترات 
ومهانة . حيث يأخذ السيد خير عبده ؛ أمّا العبودية لله فهى قمة العز 
كله » وفيها يأخذ العبد خير سيده ؛ لذلك امتنَ الله تعالي على 
رسوله يلخ بهذه العبودية فى قوله سبحانه سحاد الْذى أسرئ 
بعده .. 0 4 [الإسرام] 
وكلمة ظفَسْبْحَادَ الله .. 4059 [الروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيح 
لله تعنى : أنه الله عن أنْ يكون مثله شىء ؛ لذلك يقول أهل المعرفة 
كل ما يخطر ببالك فال غير ذلك ؛ لأنه سيحاته «إليْس كله شي . 
© [الشردى] 
قالله سبحائه زه فى ذاته ٠‏ مزه فى صفاته , عند فى أفعاله , 
فيان وجدنا صفة مشتركة بين الخَلّق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار 
ا« ليس كمفله شىة .. © > [الشورى] 
وقلنا : إنك لو استقرأت مادة سبح ومشتقاتها فى كتاب الله تجد 
فى أول الإسراء ل سبحان اذى أسرئ بعبده .. (4)5 [الإسراء] وى 
أول سورة الحديد : سبح لله ما فى السّمنوات والأرض .. © 4 
[الحديد] ] ثم يسح لله ما ف السممدوات ونا ف الأرضيه .460 [الجمعة] 
فكان الله تعالى مُسبّح أزلا قبل أنْ يخلق سَنْ يُسبّحه , فالد 
ثابت لله أولأ ٠‏ وبعد ذلك سبحت له السماوات والأرض ؛ ولم 
تسبيحها ٠‏ إثما ما زالت مُسيّمة نل 
فإذا كان التسبيح ثابنا لله تعالى قبل أنْ يخلق سَنْ يُسبّحه . وحين 
خلق السماوات والآرض سيِّحتْ له السماوات والأرض وما زالت ٠‏ 
فعليك أنت أيها الإنسان الا تشذَّ عن هذه القاعدة , وألا تتخلف عن 
هذه المنظومة الكونية : وأن تكون أنت كذلك مُسبّما ؛ لذلك جاء فى 
القرآن : 8سبّح اسم ربك الأعلى 00 4 [الأعلي] 























أنها الإنسان . فككل شىءة فى الوجود مُسبّعْ ( رإن من 
شىء إلا يحبح بحمده ولسكن لا تفقهون تسبيحهم )4 [الإسرام] 
لكن أراد بعض العلماء أن يُقرْب تسبيح الجمادات التى لا يسمع 
لها ضبوتا ولا حصمّ) ٠‏ فقال : إن تسبيحها تسبيم دلالة على اش 
ونقول أن كان قسميع الالة كما تقعول فقك فهسمته . والله يقول 
«ولدكن ل تفقهرن سبيحهم .. 9© 4 [الإسراد] 
ففهئك له غير حقيقى , وما دام أن الله أخبر أنها تسبح 
فهى تسبح على الحقيقة بلغة لا تعرفها نصن , ولمّ لا وال قد اعطانا 
أمئلة لاشيياء غير ناطقة سبحت ؟ ألم يك غن الجبال أنهنا شُيْحْ مع 
داود عليه السلام : 8 يلجبال أربي" مَعْهُ والطيير .: © 4 [سبا] الع 
لفك اللا" يدهت كلاش وتنطلا»!: وفال: فى هدرم العافتاى دكل 
قد علم ضلاته وتسبيحة .. 9 4 [اافور] 








إذن : فالتسبيغ لله تعالى فن كل الكاثئات . والحق سبحانه يغطينا 
العثّل فى ذوافتا ‏ فأنت إذا لم تك تعرف الإنجلييزية مغلا ؛ أتفهم مَنْ 
يتكلم بها ؟ وفى لغة لها أصوات وحروف تُنطق ؛ وقسمعها بنفس 
الطزيقة التى تقكلم انك بها 

لذلك تأتى كلعة ( سبحان الله ) فى الاشياء التى ب 
قيها ٠‏ واقرأ إنْ شتت قوله تعالى قى الإسراء « سبحت اللى أرق 
بعبده ١.‏ (5) 4 [الإسراء] كأته سبحانه يقول لذا : نرّهوا الله غن مشابهة 
الشر , وعن قوانين البشر فى هذه الحسألة , إياك أن تقول : كيف 
ذفب محمد من مكة إلى بيت المقدس , ثم يضغذ إلى السضاء ؛ زيغود 











فى ليلة واحدة 


(1) أبن : رد الذكر والقسبيع مع داود . [ القاموس القويم 41/١‏ ] 





جم جم وس جر بح 4 2ت 229 ره 


فيسفانون البشز يصفب عليك فَهُمْ هذه المسألة . ؤهذا ما فعله 
كفار مكة عنية قالوا : كيف ونعن نفسرب إليها أكباد الإبل شهرا"؟ 
وشدّعى افك أتيقها فى لملة ؟ فقاسوا المسالة والمسافات على قدرتهم 
هم , فاسكيقدوا ذلك وكدّبؤة 











ولو ثاملوا الآية ظ سَبْحَانَ الذى أسرئ بيده .. (4)5 [الإسراء] وهم 
أهل اللهة تعرفوا أن الإسراء لم يكن بقوة محمد ؛ فلم يقل أسريت ١‏ 
ولكن قال ٠‏ أسرى بى » ؛ فلا دخلّ له فى هذه المسألة وقانونه فيها 
مُتْفى ١‏ إنعا اسوي بقاثون مَنْ أسرى به . 

إذن : عليك أن نُخْْه الله عن قواتينك فى الزمان وفسى المسافة 
وإن ارفت أن تُقَربٍ هذه المسالة للمقل . فالمسافة تضتاج إلى زفن 
بثفاسب مع الومميلة التى ستقطغ بها المساقة ؛ فالذى يسير غيو الذى 
بركب دابة . غير الذى يركب سهارة أو طائرة أى ضاروخا وهكذا 








فإذا تان فى قوانين البشر : إذا ذادت القوة قل الزمن ؛ فكيف 
لو نسي القوة إلى الله عز وجل ١‏ عندها نقول : لا زمن فإن كلت 
إن ألفسيذا الزمن مع فحوة الل وقدرئه تهالى . فلناذا ذكر الزمن هنا 
دقر بليلة ؟ 

قالوا : لآن الرحلة لم ققتصر على الذهاب والعودة . إنما تعرّض 
فيها الخبى 846 لسَواء كثيزة , وفابل هناك بعض الانبياء ؛ وتحدّث 
معيم ؛ فهذة الاضات لرسؤل الله فى القى أستغرقت الزمن ؛ أمّا 
الرحلة فلم قسقفرق وقنا . 











)١(‏ أوزه ابن فشام فى السيرة النبوية ( ٠ ) 198/١‏ أن أكثر فنا فى قريش فقوا : هذا 
راف الأثر البنين : واه إن اندير اتترد شسهر) من مكة إلى الشام مديرة , وهرا مقيلة 
افيذهب ذاك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى فكة » 











صت..١‏ وحص مص ص ممصن مص تمص ص4 ص 
كذلك جاءت كلمة ( سبحان ) فى قوله تعالى «(سبحات الذى 
خلق الأَْواج كلها مما الأرض ومن أنفسهمْ وممًا لا يعْلمُونَ 9 4 
ريس يس] لماذا ؟ لآن مسالة الخلّق من المساشل التى يقف عندها العقل 
وينبغى أن تُنرَّهِ الله عن أن يشاركه فيها أحد 











ولما نزلت هذه الآية كان الناس يسرفون الزوج 
كانوا يُلقُحون النخل . ويعرفونها فى الإنسان ؛ لانهم يتزوجرن وينجبون . 
وكذلك يعرفونها فى الحيوان » هذه حدود العقل فى مسألة الزوجية 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك , إنما قال سبحانه 9 وممًا لا يَعلَمُونَ 
50 إيس] لآن المستقبل سيكشف لهم عن أشيياء أخرى تقوم على 
نظرية الزو. جية ٠‏ وقد عرفا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) و ( الموجب ) . وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) , 
و ( البروتوتات ) .. الغ . 

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقبل حد 
فريدا » ليس كأحداث البشر . ولا يخضع لقوانينهم 

ثم يقول سبحانه 


فى النبات لأنهم 


1 عع 9 


حو وَلةألْحنة لسوت و11 نض 





[الددم] فصلت بين الازمنة المذكورة ده 
09 [لردم] فى ناحية ؛ و الإوعشيًا وحين نَظهرُوذ 462 [الروم] فى 
اناحية . مع أنها جميعاً أوقات وأزمنة فى اليوم والليلة , لماذا ؟ 





قالوا الآنه سبحاته يريد أن يُشعرنا أن له الحمد : ويهب أن 








ح حت حت وت ت وح 0ح ١6‏ 56ت ررره 
ستبترطي انه كدؤا التكيل > قنباامن عستحط انك م رايت 
الجانى لشار هذا التنزيه , فإنْ آرادك بخير فلا مثيل له سبحانه يمئغه 





تك : وله وحدء الكبرياء الذى يحميك أن يتكبر أحد عليك + وله وحدة 
تخضع وت ٠‏ لا تسجد لغيره . فسجودك لوجه ربك يكفيك كل 
الأوجه ؛ كما قال الشاعر 
َالسّجُودُ الذى تَجُتويه'' فيه من ألوف السنّجُود نَجَاهُ 
إذن : من مصلحتك أن يكون اش تعالى هى الواحد الذى لا مثيل 
له . والقوى الذى لا يوجد أقوى منه . والمتكيّر بحقّ ؛ لآن كبرياءه 





يحمن الضهيف أن ين هليه القوى ؛ يجب أنْ تحمد الله الذى تعبّدنا 
بالسجود له وحده . وبالخضوع له وحده ؛ لانه أنجاك بالسجود له 
أن تسجد لكل قوى عنك » وهذا من عظمته تعالى ورحمته بِخَلّقه ! 


لذلك تستوجب الحمد 

لذلك نقول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لماذا ؟ لانه لا بعيش عزيز) مُكرّم) إلا إذا كان له كبير يحميه ٠‏ ويدافع 
عنه ٠‏ كذلك أنت لا تكون عزيزا إلا فى عبوديتك لله 





جميعا بالنسبة لله تعالى سواء ؛ فليس له سبحانه من 
عباده ولد ولا قريب . فلا مؤثرات تؤثر عليه » فيحابى أحدا على 
آحد . فنحن جميع) شركة فى الله ؛ لذلك يقرل سبحان ما اتخُذ 





صَاحَةَ ولا ولا 40 (لجن) أ : لا شىء يؤثر عليه سبحانه 
وقال بعد التسبيع وله الْحَسَدٌ :. 469 (اروم] #آن التسييع 


(1) الاجتواء : عدم موانتة الشىء للإنسان فتحدث كراهية ل ؛ ومنها اجتويت اليلد إذا كرهت 
العقام فيه + وآن كنت فى نعمة . [ لسان العرب - مادة : جوى ] 




















م الغاضا 
ك١‏ حمحج و ءجمت 0ج ج١ج‏ ج51 5:ج ج> 
ينيفى أن يُتبْع بالحمد فتقول : سيحان ال والحمد لله , أ : الحمد لله 

على أنني سبحت مسيّحا . 

وحين تتامل هذه الأوقات التى أمرنا الله قيها بالتسبيج ؛ رفي 
الميساء والصباح والعشى ٠‏ وهى مِن العصر إلى المغرب . ثم الظهيدة 
تجد أنها أوقات عامة سارية فى كن الل لا تقلع أبد) » فايَ صباح 
وأئ مسياء ؟ صياحى أنا ؟ أم صباح الآخرينٍ ؟ مسائي أم معياء 
غيري فى أقصي أطراف المعمورة ؟ 
إن المتامل في دورة الرقت يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من 
صبياح ومساء , وعشية وظهيرة ؛ وهذا يعني أن ايل تعالى مسيم 

معبود في كل لحظة من لحظاتٍ الؤمنٍ 





وفى غسوء هذا نفهم قول الرسول ل : ٠‏ إن الل بيبسط يده 
بالليل ليكوب مُسيىء النهارٍ » رييسط يده بالتهار ليتوب ميسيء 
الليل ,' ' فالكون لا يخلو فى إبحظة واحبدة من ليل أو نهار , وهذا 
يعنى أن يد اش سبحا ميسيوطة دائها لا تقيض طيل يداه 






مُسوطتان. و4 [الياشدة] 
ثم يقول الجق سيحانه 


ا 


ماس ا - له 


3 ا ا 0 
وإخراج من الح بعد الحديث الل وتحميده ؟ قالها 





(1) أخرجه مسلم فى صميحه ( 7*1 ) من حديث أبى موسى الأغيترى رضي ل عنه 





]1 الفزضنا 
حت :5 :55:5 5654 1 

لانه تكلم عن المسياء والصباع ؛ وفيهما شيه بالحياة والموت ؛ ففي 
الممياء بحل الظلام ؛ ويسكُن الجَلّق وينامون ؛ فهو دوقت للهدوء 
والابيتفرار ؛ رالنوم الذى هو صورة من صور الموت ' لذلك نسميه 
المبوت الأصفير ٠‏ دفى الصياج قت الحركة والعمل والسعي علي 
المعاش ١‏ ففيه إذن حياة ٠‏ كما يقولٍ يسيجانه ١‏ طوِحَعَلًا اليل لياس (7© 
رَجَلا اهار معافًا 9 4 [النيا 

يمل الموت والبعث بالنرم والاستيقاظ منه ؛ كما جاء في بعضي 
المواظ : ٠‏ لتموُن كما تنامون ‏ وَلْبِعنُنَ كما تستيقظين +٠‏ 

دما دُمُنا قد ضشاهدنا الحاليّن , وعايدًا النوم واليقظة ؛ فلناخذ 
منهما دليلا علي البعث بعد العوت ؛ وإنْ اخبرنا القرآن بذلك ٠‏ نعلينا 
أن تُصدْق , وأنْ نأخذ من المشاهد دليلا على القَيْب ؛ وهذا ما جاءت 
يه الآية 

ليُخْرجْ الح من المبّت وَيُخْرجٌ الْيْتَ من الحيّ .. 469 الددم] 

وقوله تعالى هذا ( الحى والميث ) أي : فى نظرنا نحن رعلي حَدْ 
عِلْما وقهمنا للامور . وإلا فك ضىء فى الوجود له حياة تناسيا ٠‏ 
ولا يوجد موك حقيقي إلا في الآخرة التي قال ات نيها : ط كل فير 





ماللا إلا رمه 46 (القصصي] 
فضِدُ الحياة الهلاك بدليل قوله تعالي : + أبهلك من هلك عن بّنة 
ريحئ من حي عن ب .. 63 4 [الإقاي] 


وما دام كل شيء هالكا إلا وجبه تعالى ؛ فكل شيء بالتالى 
حَنّ ؛ لكنه حي بحياة تناسيه . وأذكر أنهم كانوا يُلّموننا كيفية عمل 














عونا 

:وص وص مص مح حصبححصبصه 
المغناطيس وانتقال المغناطيسية من قطعة مُمغنطة إلى قطعة أخرى 
بالدلك فى اتجاه وا. وفعلاً شاهدنا أن قطعة الحديد ت 
المفناطيسية 

وتستطيع أن تجذب إليها قطعة أخرى . أليس هذا مظهر من 
مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الجماد الذى نراه تحن جمادا 
لا حباةٌ فيه . وهى يوئر ويتاثر يغيره , وفسيه ذرات تتصرك بنظام 
ثابت ولها قانون 

إذن : نقول لكل شىء مرجود حياته الخاصة به , وإنْ كنا 
لا ندركها ؛ لأنتا نفهم أن الحياة فى الآحياء فحسب . إنما هى فى كل 
اشىء وكوك الا نقه حياة هذه الآشياء . فهذه مسالة أخرى 

لذلك سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما سمع كلام الثملة , 
وكيف أنها تفهم وتقف ديدبانا لقبيلتها » وتفهم حركة الجيش وعاقبة 
الوقوف فى طريقه , فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم , وكيف كانت 
واعية ٠‏ وعادلة فى قولها . 

الاب يحطمتكم لمان وجوه وهم لا عرو 4 [التمل] فهى 
تعلم أن الجيش لو حطَّم النمل , فهذا عن غير مقصد منهم , 
اد ديسا» سد ف عير وا بطر ما ل وطن عو الي 
فقال ا رب أوزعني” " أن أشكر نعمتك التي عت علي وعلَى والدي .. 
©4 [الشو] 

فمعنى يحرج الح من الْمَبْت .. 463 إلروم] أى : فى عرّفنا 
نحن , وعلى قَدْرِ فَهمنا للحياة وللموت ؛ والبعض يقول : يعنى يُخرج 


)١(‏ معنى أوزعنى : آلهمتى وأولعني به . وتاويله فى اللغة : كُمّتى عن الاشياء إلا عن شكو 
تعمتك ؛ وتُقتى عما يباعدنى عنك . [ لسان العرب - مادة : وزع ] 























جز لضا 
حجح هت .هتحت أ 2:2 2ت, :ررح 
الينشوهنلت + ويُخرج الدجاجة من البيضة . وهذا الكلام 
لا يستقيم مع منطق العقل . وهل كل بيضة بالضرورة 5 
دجاجة ؟ لا بل لا بُُّ أنْ تكون بيضة مُخصّبة . إذن : لا تقل البيضة 
والدجاجة ؛ ولكن قل يُخْرِحٍ الحى من الميت من كل شىء موجود . 
ثم يقول سبحانه «<ويطرج المت من الْحي 69 [الروم] وفى 
موضع آخر يقول تعالى : «يخرج الحيّ من ال 
الح .. 62 4 [الانمام] فاتى باسم الفاعل ( مُّخْرِجٍ ) بدلا من الفعل 
المخدانخ 1 











لذلك وقف عندها المشككون فى أسلوب القرآن + يقولون : إن 
كانت إحداهما بليغة ‏ فالآخرى غير بليغة . وهذا منهم نتيجة طبيعية 
لعدم فَهُمهم للغة القرآن » وليست لديهم الملّكة العربية التى تستقبل 
كلام الله 

5 7 5 000 

وهنا نقول : إن الذى يتكلم رب يعطى لكل لفظة وزنها . ويضع 
كل كلمة فى موضعها الذى لا تُؤدّيه كلمة أخرى 

فقول تمالى ظيُخْرجٍ الْحي من الْصَيِّت .. #039 [الروم] هذه فى 
مصلحة من ؟ قى مصلحتنا نحن ؛ لأن الإنسان بطَبْعه يحب الحيا: 
وربما استعلى بها » وإغترٌ بهذا الاستعلاء ٠‏ كما قال ربنا اجكا إن 
الإنسان نيطف 5 أن رآة استغتئ ( 46 [العلق] 

لذلك يُذكّره ربه تعالى بالمقابل كما أخرج الحىّ من الميت 
أخرج الميت من الحئ فانتبه . وإياك أن تتعالى أى تتكبّر . وافهم أن 
ا 


وعبّر عن هذا المغنى مرة بالقعل المضارع ( يُخرج ) الدالٌ على 























و البؤضنا 
٠١22‏ تج 2+7 وت مج وص ور رن 
الاسمشعرار والتجدد : وسرة باسم الفاغل ( مُخوج ) الدال على فيوت 
الصفة رعلازمتها للعؤضوف ؛ لا سجرد حذث عارضن 


لذاك_قامل قول اله تمالى : « تارك الدني بده المُلك رهو على كل 
فيء قديرٌ ون الذي خلق الموث زالعياة ليسركم أيكم أحسن عملا .. 
4 [العلف] فقي فظرنا أن الحياة فسيق السوت ؛ لكن الحق سبحانة 
يويد أن يقثل فسى الإنسان صفة الاغترار بالحياة ١‏ فجعله يسحقيل 
الحياة بها يناقحضها ٠‏ فقال طاالْذذف عق الْمرث رالحياة .. (5) 4 [الملف 
فقوم العوث على السحياة ؛ فقبل أن تفكر فى الحياة تذكر العوث حثى 
لا تففرٌ بها ولا تُطفى 

ويفبلى هذا المعني ايحا فى سورة الواقعة : «أفرالكم ما تون 
2 أأنتم تخلفونه أم تحن الخالقوت 3 نحن فنا بكم الموات وما نعط 
بمُسبوقين 4053 / [الواسة] 

يغنى : خَذوا جالكم ‏ وافهعوأ اثنى زاهب الحياة . واستطيع أن 
أسلبها فلا قدشر بها رلا ( تضفرعن ) ؛ ركان الحق سمبسحاف يريه آنا 
يدن في الإنسان صفة الكبرياء والقمالى , فيُحدت هذه السمقابلة دافم 
بين ذكْر المرت وذظر الحياة فى أيات القزآن الكريم 

ثم ألا قرى أن الخالق سبحانه لم يجعل العوت سببا من أسباب 
العصر والسذين ؛ فواحد يمرت قيل أن يوْلدِ . وواحد يمرت بهد يوم 
أل بعد شهر ؛ وآخر يموت بعد عدة أعرام ؛ وآخر بعد ماك عام 

إدن : ممسالة لا فسايط لهسا إلا أقسار اله رأجلمة الذى أجل 
سبحافة . وفى هذا إقارة للإفسان : احذر فكه مُسَتّب مك الحياة 
القى ينا متها غرورك فى أيّ لحظة ؛ زدون أن تدرى زدون سابق 
إنذار أو مقدمات , فاسققم إذن على منهج ربك , ولا تجشريء على 














اننا 
صمو جه دوع وت وج 220202220 رح 
المعصية ؛ لاثك قد تمرث قبل أن 
لذلك يقولون : إن الحق سبجصانه حين أبهم وقت الموت بِيْنه 
بالإبهام غناية اليان ؛ كيف ؟ قالوا : لأثه سيحاته لق دّد لك موعد 
الموت لكفت تسقعد له قبل أرانه ؛ إثما حين أبهمه جعلك تستعدٌ له كل 
لحظة من نحظات حياتك 
ثم يقول سبحاثة ريحي الأرض بعد موتها ٠‏ 09 4 [الررمع 
وفى موضع آخر له وترى الأرضش مامدة فإذا أنزنا عليها الْماء اهتزت 
ورت رقت من عل زر بهيع 0 » [اسو] 
قالارض كانت ميثة هامدة جامدة جرداء : لا أكر فيها لحياة . فلما 
غزل عليها العاء وسقاها المسار تحركت وأنبستط من كل ذوج بويع ٠‏ 
فهى تمودج نحن مشتاهد وللحياة . 
اخرى : 9 ألم ثر َم الله أل من السّمَاءِ مَاءْفقُصْبِحْ الأرْضْ 
.: 469 [العع] هل اخضسرت الارضُ ساعة خزل عليهنا 
السطر ؟ لا . إنما بهد فترة . كانعه سبحانه يقتول لك : لاسظ السدث 








ارك نفسك بالتوبة 














اساغعة يوجه ١‏ واسستحضصر صورته ؛ فتبعد خزول الماء قرى الارض 
تخضرٌ تدريجيا ؛ وإن لم تبذر فيها شيئا , ففيهنا بذور شنَّى حملتها 
الرياع . ثم اسقشقرت فى الشربة زلى لسئوات ظوال تظل صسالحة 
للإنبات تختظز الماء لقؤدى مهمقها . 

والذى غاش فى الصحراء يشاهد هذه الظاهرة ؛ وقد رأينافا فى 
عرفة بعد أن نزل غليسها الفظر ؛ وعٌدنا بد عندة أيام ؛ فإذا الارض 
تكضسى باللون الالحسكمسر . لذله إياك أن تلن أن كل زرع زرعحه 
الإنسسان , وإلاً قمن أين جاءت أول بعذرة زوعها الإنسان . إذن : هفاك 
زراعات لا دخل للإنسان بها 














.ولنقرأ قصة مريم عليها السلام « يمريم إن الله امطفاك وطهّرَك 
واصطْقاك على نساء العالمين 69 [ال عمران] فالاصطقاء الأرل لم يكل 
على من .الى اصطفاك على الخّق جميعا , بان طَيّرك وجعلك 





قرّامة ... الخ 
أما الاصطقاء الآخر فليس على | 
لانها تفردت عن نساء العا 0 





جميع) ‏ إنما على النساء ؛ 
ذكورة 

والشاهد الذى نريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم 
علامات الحمل وهر يعلم سن هى مريم , وأنها لم تفارق المحراب 
طوال عمرها » قلم يرد على ذهته المعنى الثانى . ويريد أن يستفهم 
عَمَا يراه فسالها بأدب : يا مريم ٠‏ أتوجد شجرة بدون بذرة ؟ 
فقالت وقد لقّنها الحق سبحانه : تعم , الشجرة التى أن 

إذن : الحق سبحانه يمت علينا بالشىء ٠‏ ثم يُدَكّرنا بقدرته تعالى 
على سلْبه . وعلى نقيضه حتى لا تغترٌ به ليس فى مسالة الموت 
والحياة فحسب ؛ إنما ف فى الذرع وفى الماء وفى الثار , واقرأ قوله تعالى 








ت أول بذرة . 


(الراي نا تحرط © و أم نش اْخاطُون 9 تحن 





من امن أمْ نحن السترلون 69 لَو نشد 
0 1 رون © أَفْرَيتُم الثار التي تُورْوَ © أأَشْم 
نَحْنّ الْمُسْنُونَ ه46 











ونلحظ فى الأداء القرآنى فى هذه الآيات الدقة فى استخدام لام 
التوكيد فى لْجِعلْناه حطَامًا.. (52) 4 (الرائعة] فى الحديث عن الزرع ؛ 
لآن للإنسان دورا فيه . حيث يحرث ويفرس ويسقى ٠‏ وربما ظن 
النفسه قدرة عليه 


لكن لما تحدّث عن الماء ذكر فى نقضه الَو نَشَاءْ جََلَاُ أَجَاجًا. 
9 4 [الواقعة] بدون توكيد , لماذا ؟ لأن الماء لا دخلَ لأحد فيه , 
ولا يدعيه أحد . فلا أنت بخرت الماء ٠‏ ولا أنت أنزلت المطر , لذلك 
قال ( جعلاة. 92 »© [الواقعة] بدون توكيد 

أما عند ذكّْر النار كنعمة من نعم اش لم يذكر ما ينقضها . فقال 
«أأَهُم أنشأئم شجرتها َم نحن الْمْسَنُونَ 49 [لراقعة] ولم يقل مثلا 
لى نشاء لأطفاناها . تُرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النارٌ ماثلة أمامنا على 
حال اشتعالها لا تخمد آبدا . وكان الحق - سبحانه وتعالى - يُلوّح 
بها لكل عاص علَّه يعود إلى الجادة 

ثم يقول سبحانه : ط رَكَذالكَ تُخْرَجْردَ 469 [الروم] كذلك : إشارة 
إلى ما سبق ذكّره من إحياء الأرض يعد موتها , كمثل ذلك تُخرجون 
بعثون . فم أنكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالتبات 
بعد تزول المطر عليها 









ع اش و 


أن خلقحم من نرايي 





4 مدع ميد عر 


ثمَإئَآأشرممَ و تَتتِرُوت © هه 
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269 [الروم] بصيغة الجمع ؛ والمراد آدم شم حوام ٠‏ 





©.. ١ح‏ مجعجج مج 02وج مص مج ب 
رجالا كثيرا ونساء ٠‏ فالعالم اليوم الذي يُمَدُ بالطيارات حين تعود به 
إلى الماضى لا يد أن تعوب إلى اثنين هما آدم وحواء , فلما التقيا نش 
منهما النميل ٠‏ لكن هل نشيا النيبل من أيعاض ميتة خرجت من آدم , 
أم من أبعاض حيّة هى الحيوانات المنوية ؟ 

لو أن الحيوان المنوئ كان ميا لما حدث الإنجاب . إذن : جاء 
أولاد آدم من وب أبيهم آددم ٠‏ وانتش ها في الأدض واتجيوا , 
وكل منهم يحمل ذرة من أبيه الأول آدم عليه السيلام . وبالتالى فِكُلّ 
منّا فيه ذرة جية من عهد آدم , وحتي الآن لم يطر) عليها فناء أبي) . 
وهذا هو عِالّم الْرٌ الذي شهد جِلْقِ اث لآم ؛ إنها أبعاضنا التي 
شهدق هذا العهد الأول بين الخلق والخالق سيحاته 

















1 ريك من بني آدم من شر رهم شهدم على أنفهم 
لست بريكم الوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هلدا غاللين 
هك [الأعراف] 


إذن : قى كل مِنًا الآن وجتى قيام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم » 
هذه الذرة الحية هى التي شهدت هذا المهد , وهى التِى تمثل الفطرة 
الإيبانية فى كل نفس بشرية , لكن هذه الفطرة قد تُطمس أو تُفلف 
بالغفلة والمعاصى .. الخ . 

والجق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا أنه يخلق الاشياء ويُوجِدها بك 
1 مره إذا أ شيا أن بقَرل له تكن فَيكُون 69 4 ريس] | إلا الإنسان + 
فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده , وجعله خليفة له في الارض , 
وتجِلّى عليه بصفات من 
علْم) » ومن حكمته حكمة » ومن غتّاه لمن 





؛ فأعطاه من قدرته قدرة . ومن علمه 











[اللافنا 
مج جعت هوت ور تت 2ت 226202 رت 

وربنا سبخانه حينما يظلقنا هذا الخلّق يريد هنا أن نستفمل هذه 
الضفات القن وهبها لنا ؛ كنا يسشعملها في سيسات , قساف ثعالن 
بقدرته خلق لنا ما يتفتعنا , فعليك أنت بما وهبك الله من الفسدرة أن 
تفمل ها ينفع ؛ والله بسكمته رتب الأشياء ٠‏ فعليك بما لديك ضن حكمة 
أن تُرِتّبٍ الاشياء .. وهتككذا . 

ونشير إلى أن الشدرة تخظف , فقدرة تضعل لك ؛ وقدرة علي 
تجعلك تفحل بنفسك . هب أنف قابلت رجلا ضصميفا لا يُقْرَى على َل 
متاهه مكلا . فتسمله أنت له . فأنك إذن عَدَّيّفَ إليه أثْرّ قوك , إنما 
ظل هو ضعيفاً 

أما الحق ‏ تبارك وتهالى - فلا يعد أثر قؤته إلى عجده فحصب , 
إنما يعد له القدرة ذاتها ؛ فيُقرّى الضحيف ؛ فيحمل متاغه بنفسه . 

إذن : أغظم تكريم للإنسان أنْ يقول الخالق سجخانه : إثنى خلفته 
بيد فى قوله سيحاته لإبليس 

طقال يمإنلين ذا ْمَك أن نجه لما حلفت بيد .. 4059 رص) 

ثم لك أيها الإنسان بعد هذا التكريم أن ثكون كريما على نفسك 
كما كرك الله ؛ وله أنْ تفزل بها إلى الخضيض ٠‏ فخفسك حيث 
تجطلها انك . 

يقول الى : ظلقَد حَلقًا الإنسان في أَحْس تفريم 2ت فُمّ ردذناة 
أسْفل سافلين رت إلا الذين آْوا وصمُلوا الصالحات .. )4 [القين] 
فائظر لنفسك منزلة من المنزلتين 

وكلمة طمن ثُرابٍ..402 [الروم أى : الاصل الذى خُلق منه آدم . 
والتراب مع الماء يصير ينا . فإنْ تحن نرت رائحقه فهدى خما 











لزنا 
١,2‏ صوص ص وحص مص ص ولح حبص صحصبحهة. 
مسنون . فإنَ جف فهو صلصال كالفخار , إذن : هذه هى العناصر 
التى وردت ومراحل خَلْق الإنسان ؛ وكلها سُُسمّيات للتراب ٠‏ وحالات 
طرأت عليه 

هن جاه من يفول فى مساكة انلق معين هذا لا لمسلدقه + لان 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه ٠‏ أما هؤلاء فلم يشهدوا من خَلّقَ 
الإنسان شيكا . وهم فى نظر الدين مُضللون . يجب المذر من 
أفكارهم ؛ لأن الله تعالى يقول فى شانهم 

وماك المُضلين عَضْدًا »4 [الكيف] 

وبالله لو لم يَخْضِْ العلماء فى مسالة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشمس والقمر والأرض ... الخ . لى لم نسمع بنظرية داروين أكانت 
تصذق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلم القرآن 
عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلعوا علينا بنظرياتهم ٠‏ يريدون أن يُكدْبوا 
دين الله . وأنّ يُشكّكوا فيه , وإذا بهم يقومون جميعا دليلا على 
صدقه من حيث لا يشعرون 

وعلى شاكلة هؤلاء الذين ن م الآن يذكرون أحاديث النبى يلل 
ويُشككون فى صحتها , هذه فى الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق 
رسول الله ؛ لأنه يل لم يغفل هذه المسألة . إنما أخبر عنها وتبهنا إليها » 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثى الذى نسمع عنه من رجال الصحة . 

يقول يك : هد يوشك رجل من أمتى يتكىء على أريكته 
بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه من 
حلال حللتاه ؛ وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه . آلآ وإنَّ ما حرم 
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[0) أشي 





فى مسنده (189/4) والشرمتى في سنته (2134) وابن ماجة فى 
(11) والدلرقطتى فى سته (54/1) من حديك المقنام بن معديكزب رضى انه هنه 














حمبحت:ت:ت :26546 ره 
لماذا ؟ لان الله تعالى أعطاد إتفويض) فى أن يُشُرّعِ لأمته, فقال 
تعالى جوم آناكم الرسُول فََدره وما هام عن فانتهوا [السشي] 
فللرسول إيتاء . وللرسول أمر ونهى يجب آنْ يُطاع بطاعتنا لله . 
وتعالَ لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن - عندما يصلى 
المغرب مكلا واساله : كم ركعة صليت الغغرب ؟ سيقول ؛ ثلاث 











وككات نيك ايرر عط أن المقر كلاف عقت أمن القرآن الذى 
يتعصّب له ؛ أم من السنة التى يُتكرها . إذن : كيف يتعيد على قول 
دشبولا لله ثم يتكرةي1 


إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بيْن مراحل خَلّق الإنسان من 
صار طينا . تم صار حما مسنونا . ثم صلصالا كالفخار ؛ ثم نفخ فيه اله 
من روحه . وتحن لم نشاهد هذه المسألة » إنما أخبرنا بها . ومن رحمته 
تعالى بِخَلّقه . ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشاهد لنا شواهد تُوضّح لنا الغيب الذى لم نشاهده 

ففى أعرافتا آن هدم الشىء أو نَقْض البناء يأتى على عكس البتاء, 
فما بُنى أولآ يُهْدَم آخرا , وما بُتى آخر) يُهدّم أولا » وأنت لم تشاهد 
عملية الخلق . لكن شاهدت عملية الموت , والموت نَنْض للحيا: 

ولك أنْ تتامل الإنسان حينما يموت ٠‏ فأول نَقْض لبنيته أن تخرج 
منه الروح . وكانت آخر شىء فى بنائه ٠‏ ثم يتصآب الجسد ويتجمد , 
كما كان فى مرحلة الصلصالية . ثم يتعمّن وتتغير رائحته » كما كان 
فى ,موحلة الحما النسنون + ثم تمتس الازشن مأ فيه .من :ماثية اليسيو 
إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب . إذن : صدق الله تعالى فى 
المشهد حين بِيّن لنا الموت ٠‏ فصذقنا ما قاله فى الحياة 

وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضاً مصدر 























جز اللاضا 
تك ١‏ نتوج حت دو جو ورج وت موت وت منت جه حت جه 
الخصب والنماء , ومخازن للقوت وهبا مُقِّم من مُقَوَمَات جياتنا ! 

لذلك لما تكلم القرآن عن القراب قال سبجانه طقل لنكُم لتَكَمُرْرن 
الذي خلق الأرض فى يومين رتجحطون لَه أندام ذلك رب العالمين (3) 
وجعل فيها روابي من قيوقها رارك فسها .. 609 [يملك] يعتى : فى 
الجبال لأنها أقرب مذكور أ فى الأرِضٍ عموما ؛ لأن الرواسى فى 
الأرض ط وَقَدْر يها أثواتها. . 09 4 [فصلك] 

فالقوت ياتينبا من طينة الارض , ومن التراب الذى يتفتك من 
الجبال مُكوّن) الطمى أو الفريّن البذى يحمله إلينا ماء المطر , فالارض 
هى امنا الحقيقية . منها خَلْنا ؛ ومنها مُقوّْمِاتِ جاتنا 

وعجيب أن نرى من العلماء غير المؤمنين من يثيت مدق القرآن 
فى مسالة خأق الإنسيان من طين جين حِلّلوا عناصر الأرض فوجدرها 
ستة عير عنصر) هى نفسها التى وجدوها فى جسم الإنسان , وكان 
الحق سيجانه يجيد ّنْ يثبت صق آياته ولد مِنٍ الكفار 
وصدق الله العظيم جين قال سرهم في الآفاق وفى 
أنفُسهم حمّن يمسن لهم أنه اق .. 20 4 [فصبت] . وفى القرآن 1 
تدلّ علي معادلات لو بحثها (الكمبيوتر) الآن لا بد أن نؤمن يان هذا 
الكلام من عند الله وأنه صلق . 

تامل ظاهرة اللفة ؛ ركيف نتكلم ونتفاهم , فانت إذا لم تتولم 
الإنجليزية مخلا لا تفهمها : وكذلك هر لا يفهم العربية . لماذا ؟ لإن 
اللغة وليدة المحاكاة » فيا تسبمعه الأذن يحكيه اللسان , وهى ظاهرة 
اجتماعية ؛ فلو عاش الإنسان وجده لما احقاج للغة ؛ لأنه سيفعل 
ما يطرأ على بالِه وفقط 

أمًا حين بعيش فى جماعة فلا بد له أن يتفاهم معهم , ياخذ 














4ل لاد 
اج مورت توج بج و بو و مت كد ١‏ جد 
متهم وياخذ بنه ؛ بسمع منهم ريسصعون بنه ؛ حتي الأخيرس 
ل يد له من لفة يتفاهم بها مع مَنّ حول ؛ ويستخدم فعلا لغة 
الإشارة ؛ وقد أقدره الله على فهمها . 
وال سيجانه يُبقى للانسان المتكلم دلإلات الإشارة فى النفس 
الناطقة ؛ فمثلاً لي اضطررت للكلام وفي فمك طعام ؛ فإنك تشير ليلدك أي 
لخادمك مكلا ويفهم عنك ريفعل ما تريد ٠:‏ 
إذن : فينا نحن الاسوياء بقايا خَرِسٍ نستعطه ؛ حينما لا يسعننا 
الخطق إذن : القفاهم أمر ضرورى ؛ واللغة وليدة الصحاكاة ؛ لذلك نقرِلٍ 
للولد الصفير : لا تخرج إلى الشارع ؛ لماذا ؟ حتي لا تسمع اذنه كلاما 
قبيها فيحكي في , 
إذن ١‏ كيف قعلمتك اللفة ؟ تعلمتها من أبي رمن المحيط مي ؛ 
وتعلمها أبى من أبيه ؛ ومن المحيطين به ؛ وهكذا . ولك أن تسلسل 
هذه المسالة كما سلسلذا التكائر فى الإنسانٍ ؛ وسوف نعود بالقالي 
إلى أبينا آدم عليه السلام ؛ رعندها نقول ؛ وَمَنْ علّم آيم اللغة ؟ بره 
علينا القرآن ٠‏ الإرعلم آدم الأسماء كلها .. 9 4 [البترة] هذا كلام 
منطقى استقرائى يدل دا القرآن + 
وقرله سبحانه : طلم إذا أضم بخر تَسَفْررد 460 الردم] ثم ١‏ اي 
بعد أن خلقنا الله من تراب كائر الخَلّق وتزايدرا بسرعة ! لآن السياق 
اسقعمل هذا ( إذا ) الفجافية الدالة علي الفجاة , والقى يُمِكونٍ لها 
بقولهم : خرحِت فإذا أسدٌ بالباب ؛ يعنى : فاجانى ؛ فالمعني أنكم 
تتزايدين وتنتشيرون في الأرض بسرعة ؛ ثم يقول الحق سبحانه 
عم مه ٍ. 5 
و من ابو أنْطلقَ لكرين اللي 
أنْمَجا تكو اكه ل نكم لآأريفناً 
شد يقر ككس © 4 



































